
يــة تؤجــل مــن جديــد وزارة الثقافــة الجزائر
الاعتراف العالمي بأغنية الراي

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يـة الـرأي العـام المحلـي بتأجيلهـا النظـر في اعتمـاد أغنيـة الـراي مـن قبـل صـدمت وزارة الثقافـة الجزائر
ــــذ  ســــنوات، وهــــي الخطــــوة اليونيســــكو ضمــــن قائمــــة التراث، رغــــم تقــــديم هــــذا الطلب من
التي أثارت المخاوف من إمكانية السماح بـ”استحواذ” المغرب عليه واعتماده ضمن تراثها اللامادي،

فالصراع القائم بين البلدين امتد في السنوات الأخيرة إلى المجال الثقافي.

يــة الأخــرى، فــالراي ليــس مجــرد موســيقى تغــنى في الأعــراس ومثــل أغلــب الطبــوع الغنائيــة الجزائر
والمهرجانــات، إنمــا فــن ارتبــط بتطــور المجتمــع ومشكلاتــه الاجتماعيــة والسياســية حــتى وإن غلبــت
كـثر إنتاجـاته، فمـا حكايـة هـذا النـوع مـن الأغـاني الـذي كسـب صـيتًا عربيًـا المواضيـع الرومانسـية علـى أ

وعالميًا؟

هكذا كانت البداية
تختلف الروايات حول تاريخ بداية أغنية الراي، إلا أنها تتقاطع في مجملها على أن ظهورها بالصيغة
الحاليـة يعـود إلى نهايـة القـرن  وبدايـة القـرن العشريـن، ضمـن مـا كـان يعرف باسـم “المـداحات” و
“الشيـوخ” الذيـن كـانوا يحيـون حفلات الأعـراس والأفـراح وحـتى المناسـبات الدينيـة في ولايـات الغـرب
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الجزائري كوهران وسعيدة، وبالخصوص سيدي بلعباس.

يقـول الصـحفي سـعيد خطيـبي في كتـابه ” أعـراس النـار.. قصـة الـراي” إن بدايـة هـذا الفـن الـذي غـزا
العالم كــانت في القــرن الـــ مــع الشــاعر مصــطفى بــن إبراهيــم (-)، الــذي كــانت بعــض
-) قصائده جريئة في الحديث عن الجسد، وبعده الحاج محمد الغوايشي الشهير بالشيخ حمادة
ـــدايتها وســـيلة لمواجهـــة الاحتلال الفـــرنسي ـــانت في ب ـــراي ك ـــة ال ـــبي أن أغني ).” ويعتقـــد خطي

والتشجيع على الثورة والانتفاضة ضده.

غير أن البعض يرى أنه لا يمكن حصر أغنية “الراي” حتى في بدايتها في هذا الحيز الموسيقي فقط، لأنها
ومنذ البداية عجت قصائدها بالغزل وحتى الماجن منها، وخاضت في ما كان محظورا خاصة ما تعلق

منه بالجسد.

يعتقد أنه بالنظر لعلاقة الراي في بدايته بالغناء البدوي والشعر الملحون يطلق
على مغنيه إلى غاية الآن في بعض الأحيان لقب الشيخ والشيخة

وصاحب هذا الخوض في الجسد تغنّ بالأولياء الصالحين، بالنظر إلى ما كان يمثله الجانب الروحاني
في مخيلة الجزائري، وتاريخ الطرق الصوفية في البلاد.

ومن أبرز من عرفوا بالحديث الجريء عن الجسد والبوح بالأحاسيس وما قد يوصف عند البعض
“بالجرعـة الزائـدة أو حـتى الوقاحـة”، خاصـة مـن المحـافظين، كـانت السـعدية بضيـاف المعروفـة باسـم

. وتوفيت في  الشيخة الريميتي” التي ولدت عام“

ولم يكن الراي في بدايته نوعا غنائيا مستقلا، فنسب إلى غناء “المداحات” عندما تؤديه امرأة، وحين
يكون المؤدي رجلا يلحق بالأغنية البدوية الوهرانية التي استمرت مع بلاوي الهواري وآخرين من جيله
حتى القرن العشرين. ويعتقد أنه بالنظر لعلاقة الراي في بدايته بالغناء البدوي والشعر الملحون يطلق

على مغنيه إلى غاية الآن في بعض الأحيان لقب “الشيخ” و”الشيخة”.

إلى العالمية
لم يكــن كافيــا لأغنيــة الــراي ارتبــاط بعــض قصائــدها برباعيــات ومدائــح الأوليــاء والمتصــوفين لتــدخل
إلى المؤسسات الحكومية وتبث في وسائل إعلام الدولة، بالنظر إلى أن الجرأة الزائدة وإسقاط الممنوع
مـن قاموسـها وقـف عائقـا بعـد اسـتقلال الجـزائر عـن فرنسـا عـام  في وصـول هـذه الأغـاني إلى
بيوت الجزائريين عبر الإذاعة والتلفزيون، بالرغم من انتشار هذا الطابع الغنائي إلى الغرب لينتشر إلى

معظم ولايات البلاد، وبالخصوص العاصمة الجزائر. 
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لكن المنع الحكومي لم يستطع أن يصمد في وجه تغير الذهنيات التي جاءت باعتماد النهج الاشتراكي
في البلاد والذي لا يميل إلى الاهتمام بالجانب الديني، ما جعل السلطة تفقد يوما بعد آخر سطوتها

في التضييق على الراي وإبقائه حبيسا داخل الملاهي.

واستطاعت الموجة الجديدة من مغني الراي نهاية السبعينات وبداية الثمانينات التي استبدلت لقب
“الشيـخ” والشيخـة” بــ”الشاب” و”الشابـة” أن تسـتثمر في الأغنيـة الوهرانيـة القديمـة لأحمـد وهـبي
وبلاوي الهـــواير، وتجعلهـــا جسرا للوصـــول إلى الجمهـــور، وبـــالخصوص بعـــد رحيـــل الرئيـــس هـــواري
بومــدين، وقــدوم الشــاذلي بــن جديــد الــذي فرضــت عليــه الظــروف الســير نحــو الرأســمالية واعتمــاد
اللبيراليــة في عــدة مجــالات مــن حيــاة الجــزائريين، تكيفــا مــع تغيــيرات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة

ظاهرة في البلاد.

وانفتـح هـذا الجيـل علـى مختلـف الطبـوع الموسـيقية حـتى الغربيـة منهـا، فتـم إدخـال آلات موسـيقية
جديدة على أغنية الراي، ولم تبق محصورة في المعروفة منها كالناي والدربوكة والدف وغيرها، حيث

كانت البداية مع مسعود بلمو الذي استبدل القصبة (الناي) بـ الترومبات.

الفضل في توسعها عالميا يعود إلى الشاب خالد الذي أطلق عليه لقب ملك
الراي

ومع تحقيق الراي انتشارا واسعا، وجدت السلطة نفسها مجبرة لا مخيرة على الانفتاح على أغنية
الـراي، لتسـمح بتنظيـم أول مهرجـان لهـذا النـوع الموسـيقي عـام  بـوهران، ليكـون هـذا الحـدث
ـــة الرســـمية، ـــون وإدراجهـــا في الحفلات الغنائي ي الثقـــافي انطلاقـــة الســـماح ببثهـــا في الإذاعـــة والتلفز
يــح بــاقي الطبــوع الغنائيــة مــن وخصوصــا بعــد ظهــور جيــل شبــابي يتنفــس الــراي الــذي اســتطاع أن يز

أذواق الشباب خلال التسعينيات.

وفي هــذه الفــترة، اســتعملت الســلطات الــراي كسلاح للــرد علــى المتشــددين الذيــن كفــروا فنــاني الــراي
بسبب الذهاب بعيدا في أغانيهم بالحديث عن الجنس والحب وحتى الخمر، فكان الثمن تعرض
بعضهم للاغتيال رغم جماهيريتهم الجارفة، وأحسن الناجين كان مصيره الهجرة إلى خا الوطن،
خاصة فرنسا التي ساهمت في أن ينتشر الراي عالميا بفضل الجالية الجزائرية والمغاربية المقيمة هناك،

وكذلك لتضمنه كلمات فرنسية يسرت أن ينضم إلى قائمة الأنواع الغنائية المطلوبة عالميا.

وإذا كان للشاب نصرو وحسني وفضيلة وصحراوي الفضل في الشعبية الواسعة التي حققتها أغنية
الراي في الجزائر خلال التسعينيات، فإن الفضل في توسعها عالميا يعود إلى الشاب خالد الذي أطلق
عليه لقب “ملك الراي” ليأتي بعده الشاب مامي والراحل رشيد طه وفوضيل وبعدهم بلال، دون
نسيان صافي بوتلة الذي كان لتوزيعه الموسيقي دورا بارزا في نجاح الراي عالميا، خاصة في تعاونه مع

الشاب خالد.
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جدل مغاربي
بعد النجاح الذي حققته أغنية الراي عالميا بإقامة ثنائيات غنائية بين نجوم الجزائر مثل خالد ومامي
ومحمد لمين وغيرهم مع فنانين عرب وأجانب، واكتساح هذا النوع الغنائي شمال إفريقيا تحديدا المغرب
الذي جنح كثير من مغنيه نحو إعادة أغان جزائرية أو الاختصاص في هذا الطابع، ظهر على الواجهة
في السـنوات الأخـيرة جـدل بشـان أصـل أغنيـة الـراي إن كـانت الجـزائر مهـده أم مدينـة وجـدة المغربيـة

الحدودية مع الجزائر.

وصــارت هــذه القضيــة محــل شــد وجــذب مــن قبــل وسائــل إعلام البلــدين، الأمــر الــذي دفــع وزارة
ــراي ــاريخ  مــارس/ آذار  لتقــديم طلــب إلى اليونيســكو لإدراج أغنيــة ال ــة بت ي الثقافــة الجزائر
ضمــن المــوروث الثقــافي الجــزائري المعــترف بــه دوليــا، بعــد أن راجــت أخبــار حــول نيــة المغــرب في نســب

هذا الإرث الثقافي إليه.

يــر الثقافــة الســابق عــز الــدين ميهــوبي في  إن “الجــزائريين قلقــون علــى تراثهــم ومــن وقــال وز
محــاولات الســطو عليه”. وأضــاف ميهــوبي “مــن حــق الجــزائريين أن يكونــوا غيــورين علــى تراثهــم

وتاريخهم وذاكرتهم من أي محاولة للمساس به والسطو عليه أو تحريفه”.

تُحقق أغاني أيمن السرحاني مشاهدات قياسية على موقع “يوتيوب” جعلت
نجمه يسطع في وقت قصير في سماء أغنية الراي المغربية والمغاربية

واســتثمر علــى سبيــل المثــال الــدوزي وغيره مــن المغنيين المغربيــون كثــيرا في أغــاني الفنــانين الجــزائريين
الراحلين أمثال الشاب عقيل والشاب حسني ومغني الطابع الشعبي كمال مسعودي.

تخوف جزائري
يبدي الكثير من الجزائريين تخوفهم من اعتماد اليونسكو أغنية الراي كتراث مغربي، بعدما تحدثت
بعض وسائل الإعلام عن تقدم الرباط بطلب كهذا للمنظمة الدولية، ليعاد المشهد ذاته الذي حدث
مــع زي “القفطــان” الــذي أصــبح ينســب اليــوم إلى المغــرب، رغــم أن الكثــير مــن المصــممين الجــزائريين
يؤكدون أنه من التراث الجزائري أو المغاربي على الأقل، لكن السلطات الرسمية في البلاد متقاعسة

وغير مهتمة بالتسويق لتراثها الثقافي.

وكان الجزائريون ينتظرون أن تقول اليونسكو كلمتها الأخيرة بشان أغنية الراي خلال الدورة الـ
للجنــة الحكوميــة المشتركــة لحمايــة الــتراث الثقــافي غــير المــادي، المقــرر انعقادهــا مــن  إلى  كــانون

https://www.elkhabar.com/press/article/111064/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-
https://www.youtube.com/watch?v=HVd8V0wYYiM


الأول/ ديسـمبر عـبر تقنيـة التحـاضر عـن بعـد، غـير أن وزارة الثقافـة أعلنـت هـذا الأسـبوع أن الأمـر قـد
تأجل.

ية لتثمين التراث الثّقافي اللامادي الجزائري كتراث عالمي، وبعد أن وقالت الوزارة “ضمن المتابعة الدّور
كــانت الجــزائر قــد رشّحــت أغنيــة الــراي الشعبيــة قصــد إدراجهــا في القائمــة التمثيليّــة للــتراث الثقــافي
العالمي شهر آذار مارس ، فإن وزارة الثقافة والفنون لاحظت نقصا في العناصر المكوّنة للملف

المودَع وهو ما يُضعف أسباب نجاحه.”

وقــررت الــوزارة ” تــدعيم الملــف بعنــاصر جديــدة تتمــاشى والإجــراءات التقنيّــة الــتي تشترطهــا الهيئــات
يةّ للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، مشيرة إلى أنها “ستحرص على الاستشار

متابعة عمليّة تصنيف أغنية الراي الشعبية في الدورة المقبلة”.

وإلى أن تتحقق وعود وزارة الثقافة التي اعتُبرت تبريراتها غير مقنعة لأغلب الجزائريين، فإن عدم إقرار
اليونسكو بالفن الذي يؤديه الشاب خالد إلى استمرار الإجحاف بحق الجزائريين من قبل اليونسكو

والسلطات الجزائرية على حد سواء.
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